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المفهــوم والفلســفة  فــي موضــوع  النظــر  مــن محاولــة  بحثنــا  ينطلــق 
داخــل الســياق الدينــي للمســيحية، وكيــف ارتبــط الديــن بالفلســفة، الأمــر 
الــذي وضــع الفكــر المســيحي أمــام إشــكالات وأطروحــات متناقضــة. ومنــه 
ســلكنا فــي البحــث معبــرًا ينظــر فــي ماهيــة »المفهــوم« ودوره في عالم 
الموضوعــات مــن حيــث إدخــالُ الوحــدة علــى الأشــياء وبناؤهــا مــن منظــور 
النظريــة. فالواقــع  تنبنــي عليــه  الــذي  الواقــع  شــمولي جديــد أساســه 
يعتبــر محــك صــدق النظريــة وصحتهــا وصحــة مفاهيمهــا الأساســية، وهــذا 
مــا يفســر لنــا نشــأة المفاهيــم فــي الفكــر الغربــي التــي ارتبطــت بالخبــرة 
التاريخيــة ليطــرأ عليهــا التطويــر والتعديــل. ومنــه نتــدارك كيــف أســهم 
ــاء الخطــاب المســيحي وضمــان اســتمراريته  المفهــوم الفلســفي فــي بن
مــن خــال إبــرازه كالعلاقــة التــي تبنــي العقــل والفكــر وترتبــط بســياقها 

التاريخــي والوجــودي.

مــن هنــا يأتــي مســوغ الحديــث عــن الفلســفة المســيحية التــي ارتبطــت 
بحركــة الدفــاع عــن الديــن، ومنــه قمنــا بمنعــرج علــى مفهــوم »اللــه« فــي 
الكشــف  إلــى محاولــة  الإيمــان  حــدود  يتعــدى  المقــدس وكيــف  الكتــاب 
عــن ماهيــة هــذا الإلــه للعالــم، ومــا يتبــع ذلــك مــن تجربــة حياتيــة وجوديــة 
ــا علــى مفهــوم »العقيــدة« موضحيــن دوره 

ً
بالنســبة للفــرد. ثــم عرجنــا أيض

الأساســي فــي البنيــة الدينيــة، ليأخذنــا النقــاش بهــذا الصــدد إلــى شــرح 
لتاريخ مفهوم »العقيدة« في ســياقه المتبادل بين الفلســفي والديني، 
وهــو عمــل ســيحملنا علــى الوقــوف عنــد التفكيــر المنهجــي الــذي كان 
وراء بنــاء النســق اللاهوتــي، للنظــر فــي اســتخدام كلمــة »العقيــدة« التــي 
تمثلــت فــي التعبيــر عــن الواقــع الكنســي ثــم فــي مرحلــة لاحقــة باتــت 
تمثــل الطابــع القانونــي الشــرعي لــدى الكنيســة. الأمــر الــذي مــن شــأنه 
أن يلخــص لنــا الديــن كطابــع اجتماعــي يقتصــر علــى اعتقــاد الجماعــة، هــذه 

الجماعــة هــي الكنيســة بعينهــا كمــا قــال إميــل دوركهايــم. 

] ملخص البحث [
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Philosophy and the concept between the mediation of meaning and 
knowledge in the Christian religion.
By: Soufiane el batal.

Our research proceeds from an attempt to examine the subject of concept and 

philosophy within the religious context of Christianity, And how religion was 

associated with philosophy, thing which put the Christian thought in the face of 

problems and contradictory propositions. From this we have explored the meaning 

of the concept and its role in the world of subjects in terms of introducing unity 

and building things from a new holistic perspective based on the reality on which 

the theory is based. The reality is the test of the validity of the theory and validity 

and the validity of the basic concepts, and this explains the emergence of concepts 

in Western thought, which related with historical experience to be developed and 

modified. From this we find out how the philosophical concept contributed to the 

construction of the Christian discourse and to ensure its continuity by highlighting 

it as the relationship that builds reason and thought and is linked to its historical 

and existential context.

This is why we speak of the Christian philosophy that was associated with the defense 

of religion. From this we moved on to the concept of “God” in the Bible and how it 

transcends the boundaries of faith to try to reveal what this God is to the world 

and what follows the consequent existential experience according to the individual. 

We also discussed the concept of “Creed” and explained its fundamental role in the 

religious structure. The discussion in this regard takes us to an explanation of the 

history of the concept of “Creed” in its context between religion and philosophy. 

This will lead us to stand up to the methodological thinking behind the context of 

theology, to look in the use of the word “Creed”, which was the expression of the 

reality and then at a later stage, has become represent the legal character of the 

Church. Which would summarize religion as a social character limited to the belief 

of the group, this group is the church same as Emile Durkheim said.

] Abstract [ 
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مقدّمة:

عنــد  الديــن  عــن  الحديــث  يرتبــط 

الغــرب بمعنــى العلاقــة التــي تربــط الإنســان 

ــة  ــن الرغب ــع ع ــعور الناب ــي الش ــه، وه بالإل

ــك  ــة. لذل ــم عــى أوامــر إلهي في الواجــب قائ

ــدد  ــاف تع ــن باخت ــدد تصــور الدي ــد تع نج

ــى  ــد يذهــب إلى معن المنظــور والحاجــة، فق

ماهيــة  عــن  والتعبــر  التصــور  محاولــة 

مطلقــة غــر متمكــن منهــا هــي ذات الإلــه، 

ــاني  ــلوك الإنس ــه للس ــون توجي ــد يك ــا ق ك

ــن  ــط ب ــي ترب ــة الت ــة الخفي ــاد بالصل وانقي

الفــرد وإحساســه بوجــود الإلــه كقــوة خفيــة 

ــون.  ــرة للك مدب

كــا أن الديــن يمكــن أن يكــون مجمــوع 

العقائــد والطقــوس التــي يجــب الانقيــاد بهــا 

في توجهنــا إلى الإلــه وفي ســلوكنا مــع أنفســنا 

وغيرنــا، حيــث تمثــل هــذه الأخــرة الأصــل في 

ــق  ــا عــن طري ــي وصلتن ــه الت ــره ونواهي أوام

ــد  ــله. فالعقائ ــه ورس ــا أنبيائ ــم ووصاي تعالي

تعتــر الأســاس الــذي يحكــم نظــرة الإنســان 

إلى الأشــياء فيميــز مــن خلالهــا بــن المقــدس 

ــد  ــوس تجس ــا الطق ــك، بين ــس كذل ــا لي وم

ــب  ــي يج ــال الت ــلوك والأفع ــن الس ــاذج م نم

عــى الإنســان ممارســتها.

إن اختــاف تعريــف التديــن في المجتمــع 

ــا  ــن بينه ــل، م ــدة عوام ــن في ع ــربي يكم الغ

الخالــص  الدينــي  النــص  امتــزاج  عامــل 

بتصــورات أســطورية أو فلســفية، إلى جانــب 

ــرة  ــى الذاك ــاد ع ــرر الاعت ــاك م ــذا هن ه

لقــر  كان  وبالتــالي  الشــفاهية  والروايــة 

الوســائل دور مؤثــر، ثــم يمكــن أن نــأتي عــى 

ــذي  ــاد ال ــو في الاضطه ــر ه ــبب آخ ــر س ذك

عــانى منــه مدرســو الديــن الــذي في الغالــب 

ــا  ــفية ك ــية أو فلس ــداف سياس ــط بأه ارتب

ــيحية. ــع المس ــع م وق

يعــود الوجــود الدينــي إلى بدايــة الوجــود 

لــدى  الذهــن  في  ارتبــط  ولقــد  الإنســاني، 

ــان  ــن الأحي ــر م ــوام في كث ــن الأق ــب م الغال

أنــه  زعمــوا  ولذلــك  والخرافــة  بالســحر 

صناعــة إنســانية للتحكــم في عقــل ومشــاعر 

ــو  ــن ه ــرون أن الدي ــر آخ ــا ف ــاس، بين الن

ــر  ــاني لتفس ــل الإنس ــا العق ــام به ــة ق محاول

التــي  تلــك  الطبيعــة، وخصوصًــا  ظواهــر 

تفــوق قدرتــه عــى الإدراك وطاقتــه عــى 

تعــددت  التأويــات  أن  ورغــم  التحمــل. 

ــداف،  ــات والأه ــاف الخلفي ــت باخت واختلف

فإنهــا لا تخــرج عــن دائــرة تصــور إنســاني قــد 

ينبنــي عــى أطروحــة علميــة مناقضــة لمفهوم 

الديــن أو العكــس، قــد يوظــف فيهــا الفــرد 

مجهــوده الفكــري في التبريــر وبنــاء نســق 
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مفهومــي ســواء أكان علميًــا أو فلســفيًا ... من 

أجــل فكــرةٍ مــا يفــر بهــا: مــا الديــن؟ أو مــا 

ــه؟  ــن الل ــدس ع ــاب المق ــا الكت ــذي يعلمن ال

ــاور  ــع مح ــا بأرب ــط بحثن ــا ارتب ــن هن م

مفهــوم  إلى  أولً  فيهــا  نتطــرق  أساســية 

»المفهــوم« لنســتوفَي شروط اســتيعاب وإدراك 

طريقــة اشــتغال المفهــوم وبنائــه وتمييــزه 

ــف  ــدارك كي ــه نت ــة، ومن ــة العامي ــن اللغ ع

ــاء الخطــاب  ــوم الفلســفي في بن أســهم المفه

ــال  ــن خ ــتمراريته م ــان اس ــيحي وض المس

ــر  ــل والفك ــي عــى العق ــة تنبن ــرازه كعلاق إب

وترتبــط بســياقها التاريخــي والوجــودي. ومن 

هنــا كان مبررنــا للانتقــال والوقــوف عــى 

بــوادر الفلســفة المســيحية ومعالمهــا الدينيــة 

كمحــور ثــانٍ، حيــث ســنقف عنــد محطــات 

مــن تاريــخ هــذه الفلســفة وكيــف ارتبطــت 

بالمكــون الدينــي وكان لهــذا الارتبــاط أهداف 

ــة. ــة دفاعي طموح

ــوان:  ــاه بعن ــث؛ خصصن ــور الثال ــا المح أم

المســيحي،  الإدراك  وبنــاء  »اللــه«  مفهــوم 

ونتطــرق فيــه لصــورة الإلــه عنــد المســيحيين 

وصفاتــه  المقــدس  الكتــاب  مــن  انطلاقـًـا 

الرابــع  المحــور  أمــا  والأخلاقيــة.  الكيانيــة 

ــدة« كمكــون  ــوم »العقي ــوان: مفه وهــو بعن

للظاهــرة الدينيــة، وفيــه يأخــذ نقاشــنا شرحًــا 

لتاريــخ مفهــوم »العقيــدة« في ســياقه المتبادل 

بــن الفلســفي والدينــي، وهو عمل ســيحملنا 

عــى الوقــوف عنــد التفكــر المنهجــي الــذي 

كان وراء بنــاء النســق اللاهــوتي، للنظــر في 

اســتخدام كلمــة »العقيــدة« التــي تمثلــت في 

ــة  ــم في مرحل ــر عــن الواقــع الكنــي ث التعب

لاحقــة باتــت تمثــل الطابــع القانــوني الشرعــي 

ــدى الكنيســة.  ل

)1( ماهية المفهوم: 

الإنســاني  والوعــي  الإدراك  شرط  إن 

لتشــكل المعرفــة يقتــي وجــودًا لمعــانٍ عامــة 

ــافي  ــاج ثق ــر كل إنت ــك نعت ــم؛ لذل أو مفاهي

ــا هــي  ــم م ــه الفكــر، والمفاهي ــر عن عالمًــا عَ

ــالي  ــر، وبالت ــذا الفك ــة له ــات أولي إلا إرهاص

ــم  ــم اللغــة ليســت ســوى مفاهي »إن مفاهي

ابتدائيــة، أي بدايــات مؤقتــة للفكــر، وإن 

ــن  ــم نفســه لا يســتطيع أن يســتغني ع العل

مســاعدة اللغــة، ويلزمــه، في كل المياديــن، 

أن ينطلــق مــن بدايــة المفاهيــم اللغويــة 

ويتخــذ  درجــات  في  منهــا  يتخلــص  لــي 

صــورة مفاهيــم الفكــر الخالصــة«))). وتتميــز 

مفاهيــم الأســطورة رغــم اعتبارهــا أشــباه 

ــا ذات دلالات خاصــة حيــث  ــم بكونه مفاهي

ــن  ــا م ــا نوعً ــث فيه ــر وتبع ــم الظواه تقس

)1( الطاهــر وعزيــز، المفاهيــم طبيعتهــا ووظيفتهــا، مجلــة المناظــرة، 

ــو 1989م(، )ص/ 11(. ــنة الأولى )يوني ــرب، الس ــاط- المغ ــدد 1(، الرب )الع
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ــا. ــة له ــور ثابت ــا في ص ــاة وتجمعه الحي

وكــا قلنــا؛ بمــا أن المفاهيــم هــي أدوات 

ــاج الفكــر وتشــكل الوعــي، كانــت هــذه  إنت

الأخــرة نقطــة انطــاق إدراك الوجــود لحظــة 

اســتيقاظ الوعــي بمفهــوم »الوجــود«، ولذلــك 

نجــد أن هــذا المفهــوم الأخــر قــد شــكل 

ــاط  ــا أح ــفي لم ــر الفلس ــة الأولى للنظ البداي

ــه  ــود واختلاف ــدد الوج ــا وراء تع ــوم بم المفه

أن هنــاك وحــدة الوجــود، ومنــه انبثقــت 

ــر إلى  ــة في النظ ــفية الخالص ــة الفلس الطريق

العــالم))). وبمــا أن الكــون الواحــد يفيــض 

بتعــدد الــدلالات والمفاهيــم والرمــوز، كان 

مــن الواجــب أن نعــي بــأن المفاهيــم في 

اختلافهــا وتعددهــا ذات طبيعــة علائقيــة 

ــوم  ــن المفه ــطائيون ب ــط السوفس ــا »خل فل

ــدل  ــاظ لا ي ــن الألف ــدم يق ــظ، وإن ع واللف

عندهــم إلا عــى عــدم يقــن الفكــر. وبمــا أنــه 

ــث  ــي البح ــا ينبغ ــة، ف ــة موضوعي لا حقيق

بعضهــا  وخضــوع  المفاهيــم  تراتــب  عــن 

ــات  ــي علاق ــطائي لا يراع ــض. إن السوفس لبع

المفهــوم؛ ولــذا تتعــارض المفاهيــم بحكــم 

انعزالهــا أقــوى تعــارض«))). وبالتــالي، وجــب 

ــه وإن  ــع وجوه ــن جمي ــيء م ــر في ال النظ

)2( المرجع السابق، )ص/ 12(.

)3( الطاهــر وعزيــز، المفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 12(.

بــدا تناقضهــا ظاهــرا؛ لأن بهــذه الطريقــة 

الأخــرة نفــرز المعــاني وتتكــون كــا أتى بذلــك 

ســقراط؛ أي مــن خــال كشــف مــا بينهــا 

ــة تواصــل  ــاَّ يعــود في بإقام ــات م ــن علاق م

بــن الأفــكار وإعــادة للفكــر المنطقــي حركتــه 

ــى. ــكل المعن ــا يتش ــن هن ــه))) وم وحيويت

يقـول الطاهـر وعزيز: »وإن ما اسـتخلصه 

موجـودًا  كان  المعنـى  اسـم  تحـت  أفلاطـون 

السـابقة  التفسري  لمحـاولات  مالزم  كمبـدأ 

أو  فيتاغـورس  أتبـاع  ولـدى  الإيلني  عنـد 

ديموقريطـس. ولكـن أفلاطـون كان أول مـن 

وهـذا  وبدلالتـه،  كمبـدأ  المبـدأ  بهـذا  أحـس 

كتاباتـه  للفلسـفة، ففـي  يقدمـه  أن  أراد  مـا 

فكـره  بني  الحاسـم  الفـرق  حـدد  الأخرية 

نظـروا  لقـد  سـقراط.  على  السـابقين  وفكـر 

إلى الوجـود، وهـو في صـورة موجـود منفـرد، 

كنقطـة انطالق مضمونـة، أمـا أفلاطـون فقد 

يتعلـق  لا  إذ  كمشـكل؛  مـرة،  لأول  اعتبره، 

الأمـر بـأن نعـرف كيـف ينتظـم الوجـود ومـا 

هـو تركيبـه وبنيتـه، بقـدر ما يتعلق بالسـؤال 

المفهـوم.  هـذا  دلالـة  وعـن  مفهومـه  عـن 

وعلى التفسري الحقيقـي، أي التفسري الجدلي 

للوجـود مـن دلالـة فكريـة«))).  يبرز مـا  أن 

)4( المرجع السابق، )ص/ 12(.

)5( المرجع السابق، )ص/ 12، 13(.
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نســتنتج مــاَّ ســبق، أن المفهــوم هــو 

عمليــة تجريديــة للواقــع يتولــد بارتقــاء مــن 

الفــردي إلى الــكلي مــن حيــث هــو مجمــوع 

ــف  ــودة إلى تعري ــه. وبالع ــع ملاحظت ــا تق م

لالانــد للتجريــد نجــده يعنــي: »فعــل الفكــر 

ــة  ــر )كيفي ــذي ينظــر عــى حــدة إلى عن ال

أو علاقــة( مــن تصــور أو معنــى، ويركــز 

ــه انتباهــه، ويهمــل العنــاصر الأخــرى«))).  في

الــرأي  وبالرغــم مــن هــذا التصــور فــإن 

ــوم يتجــاوز حــدود  ــار المفه يذهــب إلى اعتب

ــة  ــاخه؛ لأن المعرف ــع أو استنس ــيد الواق تجس

تكوينيــة  قــوة  تســكنها  فكريــة  كوظيفــة 

وليــس فقــط القــوة المحاكيــة. ورغــم أن 

ــار أن هنــاك علاقــة  البعــض يذهــب إلى اعتب

ــع  ــوم والواق ــن المفه ــدة ب ــر وطي ــر وتأث تأث

ــه(،  ــر في ــذي يظه ــي ال ــياق التاريخ )أي الس

حيــث يعتقــد أن البحــث في علاقــة المفهــوم 

بالســياق التاريخــي لــدى مجتمــع معــن 

ــى  ــن ع ــل الزم ــر عام ــة أث ــهم في معرف يس

ــع  ــى الواق ــا وع ــرأ عليه ــا يط ــم وم المفاهي

ــه))). ــر في ــذي تنت ال

)6( المرجع السابق، )ص/ 13(.

)7( إبراهيــم البيومــي غانــم، الســياق التاريــخ والمفاهيــم، ضمــن كتــاب: 

بنــاء المفاهيــم دراســات معرفيــة ونمــاذج تطبيقيــة، إشراف عــي جمعــة 

محمــد وســيف الديــن عبــد الفتــاح إســاعيل، تقديــم طــه جابــر العلــواني، 

المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، سلســلة المفاهيــم والمصطلحــات )4(، )ط 

1(، القاهــرة )1998م(، )1/ 105(.

ومــع ذلــك؛ يعــرج الــرأي عــى أن تبقــى 

ــا أشــكال مختلفــة تتأســس عــى  ــة له المعرف

طبيعــة علاقتهــا بالعقــل والفكــر، فالفكــر هو 

ــا  ــاءً عقلانيً ــائها إنش ــى إنش ــل ع ــذي يعم ال

ــه هــو  ــار أن الواقــع مدخل عــى أســاس اعتب

العقــل، وبالتــالي لا يمكــن القــول أن الحقائــق 

ــا هــو إنشــاء  أو العلــم هــو معطـًـى وإنَّ

ــص.  عقــي خال

وهذا الإدراك، لثمن التقدم في مقابل 

عائده، ســيجعلنا نرفض هذا المفهوم، 

ونرفــض الإذعــان لــه كأمــر واقــع لا مجــال 

الاجتهــاد  بــاب  ونفتــح  منــه،  للفــكاك 

فيــه، ونفهــم التقــدم، ونــدرك أسســه 

المعرفيــة، وثمنــه وثمرتــه. لنبــدأ فــي 

بنــاء المفهــوم بشــكل مختلــف يناســب 

بيئتنــا الحضاريــة والمجتمعيــة. 

ومــن هنــا نســتخلص دور المفهــوم في عالم 

الموضوعــات؛ إذ هــو لا يقتــر عــى عكــس 

تنوعهــا بــل يعمــل عــى إدخــال الوحــدة 

عــى الأشــياء، لذلــك نــرى في كل مفهــوم 

تســود إرادة توحيــد المعرفــة، وهــذا يــرز 

ــذي رأى في الوجــود  ــا مــع أفلاطــون ال واضحً

والــا وجــود لحظتــن مشروعتــن وضروريتــن 

معًــا، فقــد ذهــب هــذا الأخــر إلى أن يجعــل 

ــه المفهــوم يعطــي  ــذي يتضمن ــا وجــود ال ال
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للفكــر نظــرة جديــدة إلى كنــه العــالم))). إذن؛ 

تكمــن قيمــة المفهــوم في وظيفــة المعرفــة 

بنــاء  معنــى  إلى  ترمــي  التــي  الجديــدة 

الموضــوع مــن منظــور شــمولي جديــد. وعليــه 

نــرى أن المفهــوم يحملنــا عــى افــراض ســابق 

عــى التجربــة وهــو يتجــاوز الحــر العلمــي 

أن  ذلــك  للأشــياء،  تصورنــا  في  المفهومــي 

ــة لا يمكــن اســتخلاصها  ــل العلي ــم مث المفاهي

ــا الحــواس.  ــي تقدمه ــادة الت ــن الم م

يســتمد المفهــوم وظيفتــه فقــط مــن 

ــف  ــه التعري ــه ل ــذي يعطي ــى ال ــال المعن خ

ــردَِّهِ إلى  ــم بِ ــوم يت ــف المفه الإجــرائي، وتعري

بمفاهيــم  تربطــه  التــي  العلاقــات  شــبكة 

أخــرى))). يعتــر هــذا الأخــر ســبباً في تطــور 

ــز  المفاهيــم وقــد وضــح ذلــك الطاهــر وعزي

قائــاً: »تتطــور المفاهيــم في عــدة اتجاهــات: 

)1( تنشأ مفاهيم جديدة. 

)2( يقتبــس بحــث علمــي ناشــئ مفهومًــا 

مــن ميــدان علمــي متقــدم. ويتدخــل الفكــر 

بكيفيــة خاصــة في هــذه العمليــة التــي يتخــذ 

فيهــا مــن المفهــوم المســتورد نقطــة انطــاق 

جديــدة ] ... [. 

)8( الطاهــر وعزيــز، المفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 14(.

)9( المرجع السابق، )ص/ 16(.

قديمــة  مفاهيــم  تعميــق  يقــع   )3(

والارتقــاء بهــا إلى مســتوى أعلى مــن التجريد. 

ويتميــز الفكــر العلمــي الحديــث بالاحتــكاك 

ــة  ــك مرون ــع والفكــر. ويقتــي ذل ــن الواق ب

الفكــر. وإن المفهــوم، كــا قــال باشــار، يكون 

لــه معنــى بقــدر مــا يتغــر معنــاه. ولا يعنــي 

هــذا التغيــر هزيمــة العقــل لــو تســاهلً، 

ــن  ــل م ــا للعق ــع وم ــى الواق ــرر غن ــا ي وإنَّ

ــدًا  ــة، وتأكي ــا في الموضوعي دور فعــال، وتقدمً

ــة«)1)).  ــات العقلي للمقتضي

مــن جهــة أخــرى، تعــد الألفــاظ في العلوم 

ــع مفاهيمــي جــدلي، ولا  الإنســانية ذات طاب

ــة ولا  ــا الوجداني ــن دلالته ــا م ــن تفريغه يمك

ــق)1)).  ــى الدقي ــا إلى المعن ــى به يمكــن أن نرق

لكــن بالرغــم مــن ذلــك لا ينبغــي أن نســتهين 

بأهميــة الخطــاب النظــري ودقتــه الصوريــة 

ــا مــن الدقــة العلميــة، في  التــي تشــكل جانبً

حــن أن الجانــب العلمــي يعتــر دقــة المعنــى 

العينــي للخطــاب النظــري، الــذي مــن خلالــه 

نــرى التــازم والتطابــق بــن النظريــة والواقع. 

ــل  ــن الحق ــوم ضم ــر في المفه ــد النظ وعن

الفلســفي، نــرى أن الفلســفة مــا هــي إلا 

اشــتغال وتأســيس للمفاهيــم، وبالتــالي نجــد 

)10( الطاهر وعزيز، المفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 17(.

)11( المرجع السابق، )ص/ 18(.
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أن لــكل فيلســوف جهــازه المفاهيمــي الــذي 

يتنــاول بــه، لذلك تعــد الفلســفة »]...[ كنمط 

ــى  ــم لا ع ــى مفاهي ــوم ع ــة، تق ــن المعرف م

تأثــرات أو صــور. ويشــهد الــراث الفلســفي 

منــذ القديــم بذلــك. فـ)المعنــى( الأفلاطــوني، 

و)الامتــداد(  الأرســطية،  و)الطبيعــة( 

الديــكارتي ]...[ كلهــا مفاهيــم وإن لـــم تكــن 

بمعنــى أخواتهــا العلميــة التــي تمــت تنقيتهــا. 

ــة(  ــم نظري ــفة )مفاهي ــد في الفلس ــا توج ف

بالمعنــى المقصــود في إبســتيمولوجية العلــوم 

ــم  ــفي إذا لـ ــوم الفلس ــة؛ لأن المفه الفيزيائي

ــا  ــون مفهومً ــه، يك ــود نعيش ــى وج ــل ع يحُِ

ــا أو مســتوردًا«)1)). بنــاء عليــه، نســتنتج  غريبً

كيــف تلعــب التعريفــات الفلســفية دورًا 

تفســرياً أكــر مــاَّ تعمــل عــى التأليــف بــن 

المفاهيــم، وعــى عكــس المفهــوم العلمــي 

ــه  نجــد مــن خصائــص المفهــوم الفلســفي أن

عنــد مســتوى واحــد،  مــداه  ينحــر  »لا 

ولا يمنــع مجمــوع )المعــاني( التــي يوحــي 

ــا«)1)).  به

ــوم  ــار المفه ــراكلي إلى اعتب ــب ب ــا ذه ولم

ــو  ــاَّ ه ــر م ــأ، أك ــم وخط ــكل وه ــا ل منبعً

مصــدر مســتقل للمعرفــة لاعتبــار أن مفاهيم 

)12( المرجع السابق، )ص/ 19(.

ــرة،  ــة المناظ ــفية، مجل ــة الفلس ــل المعرف ــن أج ــز، م ــر وعزي )13( الطاه

)العــدد 2(، الربــاط- المغــرب، الســنة الأولى، )دجنــر 1989م(، )ص/ 119(.

ــع  ــل إلى الواق ــاء لا توص ــات والفيزي الرياضي

ــك.  ــن ذل ــس م ــل العك ــياء، ب ــر الأش وجوه

اعتــر برغســون الميتافيزيقــا علــاً يطمــح 

إلى الاســتغناء عــن الرمــوز، بمــرر أننــا عندمــا 

نتخلــص مــن خضوعنــا للِغُــة الألفــاظ ولغــة 

ــن  ــذاك يمك ــة، آن ــات المكاني ــور والتمثي الص

أن نلمــس الواقــع الحقيقــي. وأن كل تقســيم 

تدخلــه عــى رمزيــة اللغــة والمفهــوم المجــرد 

عــى الواقــع رغــم أهميتــه المفترضــة فيــه في 

ــد  ــأتي بمعنــى يفي ــا هــي في الأصــل ت تصوراتن

ــة)1)).  ــة الخالص ــل لا المعرف العم

عليــه  تبنــى  أساسًــا  الواقــع  يعتــر 

النظريــة، وبالتــالي منطلــق صياغــة المفاهيــم 

وبنائهــا، كــا اعتــر الواقــع أيضًــا محــك 

صــدق النظريــة وصحتهــا وصحــة مفاهيمهــا 

الأساســية. وهــذه المواقــف هــي التــي يمكــن 

الفكــر  المفاهيــم في  لنــا نشــأة  تفــر  أن 

الغــربي التــي ارتبطــت بالخــرة التاريخيــة 

ليطــرأ عليهــا التطويــر والتعديــل)1)). وتســهم 

الإســقاطات  إدراك  في  التاريخيــة  الخــرة 

ــت  ــد لعب ــي ق ــوم الت ــى المفه ــة ع التاريخي

)14( الطاهر وعزيز، المفاهيم طبيعتها ووظيفتها، مرجع ســابق، )ص/ 20(.

ــامية  ــم الإس ــاء المفاهي ــاعيل، بن ــاح إس ــد الفت ــن عب ــيف الدي )15( س

ضرورة منهاجيــة، ضمــن كتــاب: بنــاء المفاهيــم دراســات معرفيــة ونمــاذج 

تطبيقيــة، إشراف عــي جمعــة محمــد وســيف الديــن عبــد الفتــاح 

إســاعيل، تقديــم طــه جابــر العلــواني، المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي، 

سلســلة المفاهيــم والمصطلحــات )4(، )ط 1(، القاهــرة )1998م(، )1/ 98(. 
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ــه  ــا تفريغ ــوم أو ربم ــا في تشــويه المفه دوره

مــن جوهــر معانيــه الأصليــة)1)). 

مــن خــال مــا ســبق وبِنــاءً عــى مــا يــي 

ــث إلى  ــذا البح ــينقلنا ه ــف س ــنلاحظ كي س

اللحظــة التــي نســتوعب فيهــا شــكل المعرفــة 

ــي  ــي لا تنبن ــر المســيحي الت ــة في الفك الديني

ــى  ــل ع ــا أو لنق ــابقة له ــة س ــى أرضي إلا ع

حســاب هــذه الأرضية لافــراض أن المســيحية 

أتــت لتحــل محــل اليهوديــة، وهــو مــا يمكــن 

أن نفترضــه كأن يســمح لهــا بتقييــم الأفــكار 

وتطويرهــا وجعلهــا أكــر ملاءمــة للواقــع. 

الدينيــة  الأفــكار  أن  عــى  نســتنتج  إذن، 

وتوجيــه  للعمــل  أدوات  هــي  للمســيحية 

ــب أن  ــا يج ــا أنه ــه، ك ــة الإل ــلوك لمحب الس

تمكننــا مــن اســتشراف المســتقبل خصوصًــا إذا 

كان هــذا المســتقبل يذعــن لفكــرة الخــاص.

المحــور الثانــي: بــوادر الفلســفة 
المســيحية والمعالــم الدينيــة: 

قبـــل الحديـــث عـــن الفلســـفة المســـيحية، 

ـــن هـــذا  ـــة م ـــودة إلى لحظـــة مهم تجـــدر الع

ـــخ الإنســـاني للمســـيحية، وهـــي لحظـــة  التاري

ـــن  ـــن الدي ـــاع ع ـــة الدف ـــم حرك ـــت باس ارتبط

ـــور.  ـــيحي المتط ـــوت المس ـــل اللاه ـــي تمث والت

ــقية  ــة نسـ ــة أتـــت بطريقـ ــذه الحركـ إن هـ

)16( المرجع السابق، )ص/ 91(.

اتهامـــن  المســـيحية مـــن  للدفـــاع عـــن 

يتمثـــان فيـــا هـــو ســـياسي ومـــا هـــو 

فلســـفي، فـــالأول كان في اعتبـــار المســـيحية 

تمثـــل تهديـــدًا للإمبراطوريـــة الرومانيـــة، 

بينـــا الثـــاني أتى في كـــون المســـيحية عبثـًــا، 

ــذرات  ــة بشـ ــة مختلطـ ــن خرافـ ــارة عـ وعبـ

فلســـفية. 

إن هــذه الحركــة أتــت بطريقــة نســقية 

للدفــاع عــن المســيحية مــن اتهاميــن 

يتمثــان فيمــا هــو سياســي ومــا هــو 

اعتبــار  فــي  كان  فــالأول  فلســفي، 

المســيحية تمثــل تهديــدًا للإمبراطورية 

الرومانيــة، بينمــا الثانــي أتــى فــي كون 

خرافــة  عــن  وعبــارة  ــا، 
ً
عبث المســيحية 

بشــذرات فلســفية.  مختلطــة 

ـــا  ـــوم كان ـــن الهج ـــان م ـــذان الضرب إن »ه

ــر.  ــا الآخـ ــد منهـ ــؤازر الواحـ ــاند أو يـ يسـ

ـــوم  ـــتخدمت الهج ـــية اس ـــلطات السياس فالس

اتهامهـــا  معـــرض  في  وذلـــك  الفلســـفي 

ــور  ــذا أصبحـــت صـ ــى هـ ــيحية. وعـ للمسـ

الهجـــوم الفلســـفي تتســـم بالخطـــورة مـــن 

حيـــث نتائجهـــا السياســـية«)1)). فمثـــاً كان 

)17( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

ــو  ــت أب ــة طلع ــة وهب ــزء الأول، ترجم ــة، الج ــى الوجودي ــة حت واليهودي

العــا، مركــز جامعــة القاهــرة للغــات والترجمــة، )2012م(، )ص/ 71، 72(.
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الفيلســـوف الإغريقـــي »سيلســـيوس« أحـــد 

أبـــرز ممثـــي الهجـــوم عـــى المســـيحية 

لاعتبارهـــا خليطـًــا مـــن الخرافـــة وشـــذرات 

فلســـفية. فالتقاريـــر التاريخيـــة التـــي يجدهـــا 

ـــة  ـــر متناقض ـــي تقاري ـــدس ه ـــاب المق في الكت

تفتقـــر إلى الدليـــل، ولـــذا هـــو يرفـــض كل 

ـــال  ـــد ق ـــق »ولق ـــل والمنط ـــه العق ـــا لا يقبل م

ــور  ــر للنفـ ــو مثـ ــا هـ ــيوس« إن مـ »سيلسـ

عـــى وجـــه التحديـــد هـــو أنـــه عندمـــا 

تصـــل القصـــص إلى أكـــر قـــدر مـــن عـــدم 

مـــن  العديـــد  غـــرار  عـــى  المصداقيـــة، 

ـــرها  ـــم تفس ـــم، يت ـــد القدي ـــص في العه القص

ــا«)1)).  مجازيّـً

ـــي اتهـــم في  ـــن الأفـــكار الأخـــرى الت مـــن ب

ـــوط  ـــاك فكـــرة هب الفيلســـوف المســـيحية، هن

»اللـــه« الـــذي اقتـــر فيـــه عـــى ركـــن صغـــر 

مـــن العـــالم ومـــرة واحـــدة. ثـــم هنـــاك قضيـــة 

ـــا  ـــش: »ك ـــول تل ـــول ب ـــور »المســـيح«، يق ظه

أن البرهـــان الـــذي يمـــي مـــن النبـــوءة إلى 

التحقـــق والـــذي اســـتخدمه كثـــراً العديـــد 

ـــي.  ـــان عبث ـــا بره ـــو أيضً ـــيحيين ه ـــن المس م

الناحيـــة  مـــن  كان »سيلســـيوس«،  لقـــد 

التاريخيـــة، متعلـــاً بالقـــدر الـــذي يكفـــي 

لمعرفـــة أن النبـــي لــــم يتوقـــع اكتـــالً بنفـــس 

)18( المرجع السابق، )ص/ 72(.

الطريقـــة التـــي حـــدث بهـــا الاكتـــال. 

هـــذه النقطـــة عـــى وجـــه التحديـــد هـــي 

ـــة  ـــخ الكنيس ـــبة لتاري ـــة بالنس ـــة حساس نقط

بأكملـــه. وذلـــك لأن الفكـــرة الصحيحـــة 

ـــد  ـــام ق ـــدي ع ـــي تمهي ـــود وح ـــة بوج المتعلق

تشـــوهت إلى »إدراك مســـبق« آلي لأحـــداث 

حدثـــت فيـــا بعـــد«)1)). 

وبمـــا أنـــه كان للمســـيحيين حـــظ مـــن 

بـــه  الـــذي حظـــي  الفلســـفي  التعليـــم 

ــة  »سيلســـيوس« أتى ردهـــم باســـم الكنيسـ

ــع  ــب في كل مدافـ ــه تجـ ــة أوجـ ــى ثلاثـ عـ

ـــن  ـــتمد م ـــى يسُ ـــن. أولً: أن المعن ـــن الدي ع

ــن،  ــا بـــن المتحاوريـ ــكار المتفـــق عليهـ الأفـ

ــض  ــرك لبعـ ــاس مشـ ــود أسـ ــالي وجـ وبالتـ

أجـــل  مـــن  ضروري  مطلـــب  الأفـــكار 

الفهـــم، غـــر أن هـــذا الفهـــم عليـــه أن 

يتضمـــن مشـــاركة جزئيـــة. ثانيًـــا: توضيـــح 

أوجـــه القصـــور في أفـــكار الآخـــر وتســـليط 

ـــا:  ـــده. ثالثً ـــف عن ـــاط الضع ـــى نق ـــوء ع الض

ــا  ــرب عنهـ ــي يعـ ــح أن المواقـــف التـ توضيـ

هـــي دوافـــع داخليـــة ولا يمكـــن قبـــول 

ـــي؛  ـــف خارج ـــه موق ـــى أن ـــرء ع ـــف الم موق

ـــة  ـــو المحب ـــيحية ه ـــى المس ـــاس ومعن لأن أس

وترتبـــط  فينـــا  الإلـــه  يجســـدها  التـــي 

)19( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 73(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 
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ـــالي فعـــى الآخـــر  ـــع الآخـــر. وبالت ـــة م بالعلاق

ــوق  ــل وشـ ــة تكامـ ــل علاقـ ــه يمثـ ــم أنـ فهـ

ــة)2)).  ورغبـ

يعـــد »جوســـن مارتـــر«)2)) مـــن بـــن 

ــيحي،  ــن المسـ ــن الديـ ــن عـ ــم المدافعـ أهـ

الفلســـفة  حيـــث يقـــول: »هـــذه هـــي 

يقينيـــة  وجدتهـــا  التـــي  الوحيـــدة 

ومناســـبة«)2))، ومعنـــى قولـــه هـــذا يشـــر 

بـــه إلى الفلســـفة ذات الطابـــع الروحـــي 

ــالي  ــحر، وبالتـ ــة والسـ ــن الخرافـ ــد عـ البعيـ

ـــائل  ـــى مس ـــر ع ـــفة لا تقت ـــت الفلس أصبح

ــي  ــة. ففـ ــا عمليـ ــل أيضًـ ــط بـ ــة فقـ نظريـ

ــبة  ــفة بالنسـ ــن الفلسـ ــرة مـ ــرة المتأخـ الفـ

للإغريـــق كان الفيلســـوف يلزمـــه ضرورة أن 

ينتمـــي إلى مدرســـة فلســـفية، أي إلى نـــوع 

ـــرض في  ـــث يف ـــوسي حي ـــع الطق ـــن المجتم م

)20( المرجع السابق، )ص/ 74(.

)21( جوســن مارتــر )100-165م( عــاش في النصــف الأول مــن القــرن 

الثــاني الميــادي، ولــد مــن أبويــن غــر مســيحيين، درس الفلســفة اليونانيــة 

ــق المســيحية مــن خــال دراســته للفلســفة،  ــراً بأفلاطــون، اعتن ــر كث وتأث

وتــوفي شــهيدا، مــن أشــهر مؤلفاتــه هــي: الدفــاع 1و 2 حيــث كتبــه ســنة 

)153م( إلى الإمبراطــور أنطونيــوس بيــوس ليدافــع عــن المســيحية ويقدمهــا 

ــاول  ــو يح ــة. وه ــل اليهودي ــت مح ــيحية حل ــت أن المس ــكام، ليثب إلى الح

ــو  ــك ه ــة. لذل ــفة اليوناني ــن الفلس ــة م ــيحية قريب ــف أن المس ــراز كي إب

يعتقــد أن كل فلســفة وكل ديانــة يجــب أن تبرهــن نفســها برهنــة عقليــة، 

ــام.  وأن المســيحية ينطبــق عليهــا البرهــان العقــي بشــكل مطبــق وت

ــر،  ــرة- م ــة، القاه ــة، دار الثقاف ــخ الكنيس ــر، تاري ــون لوريم ــر: ج ]انظ

 .])97  /1( )1304م(، 

)22( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 75(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

ــتبصار  ــع باسـ ــه يتمتـ ــة أنـ مؤســـس المدرسـ

ووحـــي بالحقيقـــة.

وعـــى ســـبيل المثـــال نذكـــر كيـــف 

ــص  ــكندرية خصائـ ــة الإسـ ــهدت المدرسـ شـ

ـــزاج  ـــر امت ـــا أث ـــا وفكره ـــع حضارته كان يطب

الفكـــر اليونـــاني بالشرقـــي، مـــن هـــذه 

الخصائـــص كان حضـــور فكـــر أفلاطـــون 

ــم  ــة، ثـ ــد عنايـ ــه أشـ ــة بـ ــوي والعنايـ القـ

محاولـــة توفيـــق آرائـــه المتعارضـــة مـــع 

ـــب  ـــع الكت ـــق م ـــا يتف ـــدود م ـــطو في ح أرس

ـــرف  ـــر ع ـــذا الأم ـــب ه ـــة)2)). إلى جان المقدس

المجتمـــع إبـــان ذاك العـــر تشــــبعًا كبـــر 

ــده  ــى بعـ ــث أضحـ ــة حيـ ــكار الدينيـ بالأفـ

ـــر الفلســـفي،  ـــر في تطـــور الفك ـــغ الأث ـــه بلي ل

مـــاَّ رافقـــه انتشـــار لأفـــكار الصوفيـــة 

إلى  والخـــوارق  الغيبيـــات  في  والاعتقـــاد 

جانـــب ظهـــور الســـحر والتنجيـــم بشـــكل 

قـــوي وبـــارز)2)). وبالتـــالي كانـــت انطلاقـــة 

مـــن  المحدثـــة،  الأفلاطونيـــة  ونشـــأة 

التـــي ســـادت في  والتقلبـــات  الحـــركات 

المجتمـــع، التـــي أتـــت كمذهـــب يلبـــي 

العقليـــة  حاجتـــه  في  الإنســـان  مطامـــح 

والدينيـــة والأخلاقيـــة. 

ــة  ــة، الطبع ــفة اليوناني ــع الفلس ــا، م ــن مرحب ــد الرحم ــد عب )23( محم

الثالثــة، منشــورات عويــدات، بــروت- باريــس، )1988م(، )ص/ 218(.

)24( المرجع السابق، )ص/ 218(.
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يعتـــر أمونيـــوس ســـاكاس المؤســـس 

وقـــد  المحدثـــة  للأفلاطونيـــة  الفعـــي 

اتفقـــت كل الروايـــات التاريخيـــة عـــى 

ـــرة)2)). هـــذا الأخـــر نشـــأ داخـــل  هـــذه الفك

ــذه  ــن هـ ــى عـ ــه تخـ ــيحية لكنَّـ أسرة مسـ

ـــا  ـــة، وبم ـــفة الحق ـــل الفلس ـــن أج ـــة م الديان

ـــرة  ـــا فك ـــت فيه ـــة كان ـــفة الإغريقي أن الفلس

ـــى  ـــن المرجـــح أن يبق ـــة يظـــل م تعـــدد الآله

ــض  ــى بعـ ــا عـ ــاكاس حريصًـ ــوس سـ أمونيـ

ــض  ــا ببعـ ــل ومعترفـً ــيحية بـ ــادئ المسـ مبـ

ـــكلام  أفكارهـــا، ونقـــول هـــذا الأمـــر نتيجـــة ل

ــن دروس  ــدث عـ ــذي تحـ ــوس الـ فورفوريـ

ـــن  ـــكان أحـــد الذي ـــوس في المســـيحية ف أموني

ــه. ــس نفسـ ــه هيرقليطـ ــا منـ تلقوهـ

ـــخصية  ـــول ش ـــذي دار ح ـــدل ال ـــم الج رغ

أمونيـــوس ســـاكاس في اعتقـــاده الدينـــي، 

الفكـــرة التـــي نـــود إيصالهـــا ونـــرب بهـــا 

مثـــاً تتعلـــق أساسًـــا بـــأن عـــى كل فيلســـوف 

ــها  ــى طقوسـ ــة ويتبنـ ــي إلى مدرسـ أن ينتمـ

وأن يتمتـــع بالبصـــرة ووحـــي الحقيقـــة. 

هـــذا الوصـــف الأخـــر ينطبـــق تمامًـــا مـــع 

كان  الـــذي  ســـاكاس،  أمونيـــوس  مثـــال 

 ،)theodidaktos( »يلقـــب بـ»ملهـــم الإلـــه

(25) Étienne Vacherot, Histoire critique de l›école d›Alexan-

drie, ouvrage couronné par l’institut académie des sciences 

morales et politiques, tome 1, paris, librairie philosophique de 

ladrange,)1846(, page 341 - 342.

ــائي  ــوفي تلقـ ــع صـ ــي إلى مجتمـ ــو ينتمـ فهـ

شـــعاره »ليســـت هنـــاك ديانـــة أعـــى مـــن 

الحقيقـــة«. وقـــد تـــوزع هـــذا النظـــام الصـــوفي 

ــد،  ــق وواحـ ــالٍ مطلـ ــاد في كـ ــن الاعتقـ بـ

ــا  والاعتقـــاد أن في الإنســـان جوهـــراً طبيعيًـ

سرمديـًــا ثـــم في إنتـــاج عمـــل إلهـــي)2)). 

ـــن  ـــي م ـــدف الرئي ـــد كان اله ـــه؛ فق وعلي

إيجـــاد مدرســـة التصـــوف هـــو معالجـــة 

تحـــت  والأمـــم  والطوائـــف  الأديـــان  كل 

الأخـــاق  علـــم  لمبـــادئ  نظـــام مشـــرك 

يســـتقر عـــى حقائـــق خالـــدة. هكـــذا أدرك 

أمونيـــوس ســـاكاس تعدديـــة الديـــن؛ لذلـــك 

ذهـــب خطـــوة بخطـــوة مـــع الفلســـفة 

ومـــع مشـــاركتها مصـــر الوجـــود بدرجـــات 

وحـــدود تكـــف وتحجـــب أوهـــام الإنســـان 

ســـعى  ولذلـــك  وأكاذيبـــه،  وخرافاتـــه 

ــل  ــا الأصيـ ــا إلى نقائهـ ــوع بهـ ــاولً الرجـ محـ

ــى  ــا عـ ــات وشرحهـ ــن التفاهـ ــا مـ بتطهيرهـ

غـــرار المبـــادئ الفلســـفية، فهـــو يـــرى أن 

المســـيح كان في ضـــوء إعـــادة واســـتعادة 

ــتقيمة،  ــيطة والمسـ ــة البسـ ــة القديمـ الحكمـ

ـــم  ـــات، ث ـــيادة الخراف ـــلطة وس ـــن س ـــد م للح

للتصحيـــح وإبـــادة مختلـــف الأخطـــاء التـــي 

ـــات الشـــعبية. وجدهـــا ســـبيلً لمختلـــف الديان

)26( ســفيان البطــل، أمونيــوس ســاكاس، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات، 

)العــدد 90، 14(، )مــارس 2016م(، )ص/ 16(.
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هكــذا علــم أمونيــوس بالركائــز القديمــة 

أفلاطــون  كان  التــي   )Hermes( إرميــاس   ـ لــ

وفيتاغــوراس يعرفونهــا قبــاً والتــي مــن خلالهــا 

تشــكلت فلســفتهم. وبالتــالي كان البحــث عــن 

الأصــل هــو بحــث عــن الاســتقامة والنزاهــة في 

ــث  ــالي حدي ــة، وبالت ــة القديم ــب الحكم مذه

الكتــاب المقدس وحكايــات الآلهة اعتبرهــا رموزاً 

توضيحية للحقيقة وإلا هي خرافات مرفوضة)2)).

منطقــي  تصــور  بنــاء  نحــاول  ونحــن 

ــرج  ــب ألا يخ ــيحي، يج ــي المس ــر الدين للفك

»المخيــال«، وقــد كان  بالنــا مفهــوم  عــن 

أول مــن تطــرق إلى المخيــال هــو أرســطو 

 .)phantasma( بكلمــة  عنــه  عــر  الــذي 

التأويــل لمــا يعيشــه  وهــي تعنــي فعــل 

ــة،  ــة أو الخارجي ــه الداخلي ــان في علاقت الإنس

مــن  »مخــزن  عــن  عبــارة  هــو  وبالتــالي 

والحكايــات  والرمــوز  والتمثــات  الصــور 

والأســاطير التــي تشــكلت تاريخيًــا في الذاكــرة 

الجماعيــة أو في الذهــن كنتيجــة لعمليــة 

التأويــل التــي تحــاول بهــا جماعــة مــا رســم 

ــع الآخــر«)2)).  ــا م ــا الداخــي أو واقعه واقعه

)27( المرجع السابق، )ص/ 18(.

)28( محمــد عبــد اللــه الهنــائي، )المخيــال(، وفكــرة )أنهــم عــرب(، الفلــق، 

ثقافــة وفكــر، )العــدد 53(، )15 أكتوبــر 2014م(. 

الرابط الإلكتروني:

http://www.alfalq.com/?p=6947

ـــا  ـــددًا ناتجً ـــال تع ـــكل المخي ـــع ش ويطب

عـــن اختـــاف بنيـــة الحامـــل الاجتماعـــي 

والوظائـــف الأيديولوجيـــة المنوطـــة بـــه، 

ــا النفـــس  فيجعـــل الصـــور التـــي تتخيلهـ

الفلاســـفة  ذهـــب  ولذلـــك  معقولـــة؛ 

تعريفـــه كـــيء  القدمـــاء إلى  العـــرب 

مخالـــف للإثبـــات والنفـــي والصـــواب 

العقـــل  فصـــل  يمكـــن  لا  إذ  والخطـــأ. 

ــة  ــان للعملـ ــال: »فهـــا وجهـ ــن المخيـ عـ

ينشـــئ  الإنســـان  أن  بيـــد  نفســـها. 

لكنَّـــه  والرمـــوز،  المخياليـــة  الـــدلالات 

متعاليـــة  الـــدلالات  هـــذه  أن  يتوهـــم 

موضوعيـــة  قوانـــن  حصيلـــة  هـــي  أو 

الـــدلالات  ينشـــئ  إنـــه  تاريخيـــة، 

المخياليـــة ويحيلهـــا إلى قـــوى خارجـــة 

ــا«)2)). ــراً لهـ ــح أسـ ــه، فيصبـ ــن إرادتـ عـ

إن مبررنـــا للتوقـــف عـــى مفهـــوم 

فيهـــا  نســـتعيد  لحظـــة  المخيـــال هـــو 

ـــر  ـــورات الفك ـــض تص ـــدي لبع ـــر النق الفك

والفلســـفة،  الديـــن  حـــول  المســـيحي 

الفلســـفة  قالـــوا  بـــأن  عليهـــم  أتى  إذ 

ــي  ــة وهـ ــفة عامـ ــي فلسـ ــيحية هـ المسـ

)29( ســميرة أبــو زينــب، في المخيــال والتاريــخ بــن الأوتوتوميــا والمجتمــع 

المكبــل، معابــر، الرابــط الإلكــروني: 

http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm

http://www.alfalq.com/?p=6947
http://www.maaber.org/issue_october08/perenial_ethics1.htm 
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تجســـد الحقيقـــة الشـــاملة عـــن معنـــى 

كل  أن  زعمـــوا  وبالتـــالي  الوجـــود، 

وجـــود للحقيقـــة هـــو خاصـــة مســـيحية 

»جوســـن  يقـــول  أدق،  بعبـــارة  أو 

أي شـــخص  يقولـــه  مـــا  »إن  مارتـــر«: 

نحـــن  إلينـــا،  ينتمـــي  الحقيقـــة  عـــن 

معـــر المســـيحيين«؛ أي إنـــه لا وجـــود 

ــة في  ــرت إلا متضمنـ ــا ظهـ ــة أينـ لحقيقـ

ــى وإن  ــة حتـ ــا كونيـ ــيحية. أي إنهـ المسـ

ســـبق زمانهـــا وتأخـــر وجودهـــا، وهـــذا 

نفهمـــه مـــن كلام جوســـن: »إن أولئـــك 

)للوغـــوس(  طبقًـــا  يعيشـــون  الذيـــن 

 .((3 المســـيحيين«) مـــن  أيضًـــا  هـــم 

تجســـد  المســـيحية  أن  بمـــا  وبالتـــالي 

كل  فـــإن  الوجـــود،  الـــكلي في  العقـــل 

هـــو  للعقـــل  طبقًـــا  عـــاش  فيلســـوف 

وجـــود  ســـبق  وإن  حتـــى  مســـيحي 

ــر  ــوفاً كان أم غـ ــخص -فيلسـ ــذا الشـ هـ

ذلـــك- وجـــود الديانـــة المســـيحية، فهـــو 

ــه  ــع عليـ ــي تطبـ ــاء العقـ ــم الانتـ بحكـ

وهـــذا  للمســـيحية،  الانتـــاء  خاصيـــة 

ضرب مـــن العبـــث لا يقبلـــه المنطـــق إلا 

إذا أراد مـــن أراد أن يـــرر للَِهوتيتـــه 

ــذا  ــن هـ ــد عـ ــل زاد الحـ ــة. بـ بالعقلانيـ

)30( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 75، 76(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

القائـــل قولـــه، في أن كل  بـــأن جعـــل 

بالتأكيـــد  فهـــو  بمســـيحي  ليـــس  مـــن 

ـــد  ـــه، وق ـــه وتصورات ـــأ في معرفت ـــى خط ع

مـــن هـــؤلاء مدفوعًـــا  الفـــرد  يكـــون 

بإلهـــام شـــيطاني.

توضحـــــت  الآن  الفكــــــرة  لعـــــل 

المخيـــال  لمفهـــوم  اســـتحضارنا  مـــن 

وحاجتنـــا لتوظيفـــه في هـــذا الســـياق، 

كـــا ســـبق ورأينـــا، إذا كان المخيـــال 

ــان في  ــه الإنسـ ــا يعيشـ ــل لمـ ــو التأويـ هـ

ــه  ــه وعلاقتـ ــع ذاتـ ــي مـ ــواره الداخـ حـ

ــا  ــا إذا مـ ــر، فإننـ ــع الآخـ ــة مـ الخارجيـ

هنـــا  مارتـــر  جوســـن  تصـــور  قارنـّــا 

بلغـــه  الـــذي  البعـــد  مـــدى  نلمـــس 

مـــن  والتمثيـــات  الصـــور  تشـــكيل  في 

أجـــل بنـــاء ذاكـــرة جماعيـــة، وهـــذا 

ــي  ــع داخـ ــم واقـ ــرض رسـ ــب في غـ يصـ

وخارجـــي في آن مـــع الآخـــر. لـــذا نـــرى 

التـــي  والتمثيـــات  الصـــور  أن  كيـــف 

يســـعى  مارتـــر  جوســـن  يســـتحضرها 

بهـــا جاهـــدًا بـــأن تنطبـــق في النفـــس 

بوضـــع  فيقـــوم  المعقوليـــة.  بخيـــال 

ــن  ــة قوانـ ــا حصيلـ ــوز ودلالات كأنهـ رمـ

أنهـــا  يتوهـــم  وتاريخيـــة،  موضوعيـــة 

إلى  وجودهـــا  يحـــال  متعاليـــة  دلالات 

قـــوى فـــوق إرادتـــه البشريـــة.
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والتمثيالت  الصـور  أن  كيـف  نـرى  لـذا 

التي يستحضرها جوستن مارتر يسعى 

النفـس  فـي  تنطبـق  بـأن  جاهـدًا  بهـا 

بوضـع  فيقـوم  المعقوليـة.  بخيـال 

رمــــوز ودلالات كــأنـهــا حصيلـة قوانيـن 

أنهـا  يتوهــــم  وتاريخـــيــة،  موضوعيـة 

إلـى  يحــــال وجودهــــا  دلالات متعاليـة 

البشـرية. إرادتـه  فـوق  قـوى 

ــول  ــرر بـ ــف يـ ــرى، كيـ ــة أخـ ــن جهـ مـ

ـــاذا  ـــول: »م ـــر؟ يق ـــن مارت ـــول جوس ـــش ق تل

يعنـــي كل هـــذا؟ إنـــه يلغـــي الانطبـــاع 

ــعرون  ــوا يشـ ــيحيين كانـ ــؤلاء المسـ ــأن هـ بـ

بـــأن دينهـــم كان عبـــارة عـــن مجـــرد ديـــن 

ـــا  ـــد هن ـــن نج ـــرى. فنح ـــان أخ ـــن أدي ـــن ب م

ـــذي يجعـــل  ـــن ال ـــوم الدي ـــا لمفه بالفعـــل رفضً

ــرد  ــت مجـ ــو كانـ ــا لـ ــدو كـ ــيحية تبـ المسـ

ديـــن مـــن بـــن أديـــان أخـــرى، وكـــا لـــو 

ــح  ــن الصحيـ ــي الديـ ــيحية هـ ــت المسـ كانـ

ـــة.  ـــرى ليســـت صحيح ـــات الأخ ـــائر الديان وس

ـــا يقولـــون  فالمدافعـــون عـــن الديـــن ]...[ إنَّ

ـــم  ـــه دينه ـــوم علي ـــذي يق ـــوس« ال إن »اللوغ

ـــه«  ـــه »اللوغـــوس« الكامـــل »الل ـــر. إن ـــد ظه ق

ـــر في  ـــوده، ويظه ـــز وج ـــر في مرك ـــه يظه نفس

ـــه  ـــد عـــن كون ـــه أو شـــموليته. وهـــذا يزي كليت

دينًـــا، إنـــه حقيقـــة تظهـــر في الزمـــان والمـــكان. 

ومـــن ثـــم فـــإن كلمـــة »المســـيحية« تفهـــم 

ـــا عـــى  ليـــس عـــى أنهـــا مجـــرد ديـــن، وإنَّ

أنهـــا نفـــيٌ لســـائر الأديـــان. فبموجـــب 

عالميتهـــا تســـتطيع المســـيحية أن تشـــمل ســـائر 

الأديـــان«)3)). لكـــن هنـــا نطـــرح إشـــكالً: متـــى 

ـــامل  ـــابقه وش ـــافٍ لس ـــوده ن ـــر وج كان المتأخ

ـــكل  ـــن ذاك ال ـــزء م ـــي الج ـــس في نف ـــه، ألي ل

نفـــي لشـــمولية الـــكل؟ وهـــل يجـــوز أن يجـــزأ 

ـــي  ـــكان وينف ـــان وم ـــكل زم ـــامل ل ـــكل الش ال

الجـــزءُ الجـــزءَ الآخـــر وهـــو مبـــدأ كلي )عـــام(؟ 

المحـــور الثــالـــث: مـفــهـوم الله 
وبنــــاء الإدراك المسـيـحـي

الكتـــاب  »اللـــه« في  مفهـــوم  يحـــر 

المقـــدس عنـــد المســـيحيين كصـــورة لموجـــد 

خلـــق عـــى مثالـــه »وقـــال اللـــه: )ليصنـــع 

الإنســـان عـــى صورتنـــا كمثالنـــا، وليتســـلط 

ـــم  عـــى ســـمك البحـــر وطـــر الســـاء والبهائ

ـــدب عـــى  ـــع وحـــوش الأرض وكل مـــا ي وجمي

الأرض(«)3))، ولـــن يكـــون بالـــيء الغريـــب 

إن قلنـــا أن مفهـــوم اللـــه بالنســـبة للمســـيحي 

)31( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 76(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

)32( الكتــاب المقــدس، كتــب العهــد القديــم )الإصــدار الثــاني 1995، 

الطبعــة الرابعــة(، والعهــد الجديــد )الإصــدار الرابــع 1994، الطبعــة 

ــب  ــع كت ــة م ــات الأصلي ــن اللغ ــة المشــركة م ــة العربي ــون(، الترجم الثلاث

اليونانيــة مــن الترجمــة الســبعينية، تصدرهــا دار الكتــاب المقــدس في 

الــرق الأوســط، لبنــان، )1996م(، )ص/ 2(.
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يتعـــدى حـــدود الإيمـــان إلى محاولـــة الكشـــف 

عـــن ماهيـــة هـــذا الإلـــه للعـــالم، وبالتـــالي 

يحتـــل المفهـــوم معنـــى وظيفيًّـــا بقـــدر مـــا 

ـــم  ـــاء القي ـــث بن ـــداولي مـــن حي ـــى ت هـــو معن

التـــي تخـــطّ شـــكل التعامـــل مـــع اســـم الإلـــه 

وطبيعـــة الســـلوك إليـــه. أي إن موضـــوع 

ــوع  ــو موضـ ــدس هـ ــاب المقـ ــه في الكتـ الإلـ

مبنـــي عـــى الخـــرة الحياتيـــة والوجوديـــة 

ــل  ــه دليـ ــيحي، وعليـ ــرد المسـ ــبة للفـ بالنسـ

ــن  ــو مـ ــه هـ ــود الإلـ ــى وجـ ــتدلال عـ الاسـ

ــه  ــا أنـ ــا كـ ــيحي تمامًـ ــن المسـ ــق المؤمـ حـ

ـــذا  ـــكار ه ـــن إن ـــر المؤم ـــق غ ـــن ح ـــس م لي

الوجـــود المطلـــق. 

لذلـــك بالنســـبة للمســـيحي نجـــد عـــى 

أن »الكتـــاب المقـــدس ليـــس كتـــاب علـــم 

ــة  ــو مجموعـ ــا هـ ـ ــفة. إنَّ ــاب فلسـ ولا كتـ

شـــهادات لعمـــل اللـــه في البـــر وتدويـــن 

لاختباراتهـــم الروحيـــة. لذلـــك يجـــب عـــى 

القـــارئ، في بحثـــه عـــا يقولـــه الكتـــاب 

ـــه، ألا يبحـــث عـــن براهـــن  المقـــدس عـــن الل

عقليـــة وإثباتـــات فكريـــة. حســـبه أن ينفتـــح 

بـــكل أبعـــاد كيانـــه لمـــا اختـــره المؤمنـــون 

ـــوه في الأســـفار المقدســـة. ثـــم  نُ باللـــه ومـــا دَوَّ

يعـــود إلى نفســـه ويـــرى أن هـــذا الاختبـــار 

ـــاره الشــخـــــي ومـــع  يتجـــاوب مـــع اختبـــ

ـــع  ـــات. يض ـــن تطلع ـــه م ـــاق ذات ـــا في أع م

باســـكال عـــى لســـان اللـــه القـــول التـــالي: 

)لـــو لــــم تجـــدني أولً، لمـــا كنـــت بحثـــت 

ــى  ــل عـ ــه دليـ ــن اللـ ــث عـ ــي(. البحـ عنـ

حضـــور اللـــه في أعـــاق الإنســـان. اللـــه ليـــس 

كائنًـــا جامـــدًا يمكـــن البحـــث عنـــه بمعـــزل 

عـــن خـــرة الإنســـان. اللـــه شـــخص، أي 

ـــن«)3)). ـــخاص آخري ـــع أش ـــة م ـــط بعلاق مرتب

ــي  ــى التـ ــى المعنـ ــاء عـ ــا بنـ ــن هنـ مـ

ــد  ــع« تتجسـ ــة مـ ــة »علاقـ ــه كلمـ تطرحـ

لنـــا طبيعـــة الإلـــه في صفاتـــه الأخلاقيـــة، 

وهـــي صفـــات تتعلـــق بفكـــرة المحبـــة 

فمـــن  والرحمـــة،  والعـــدل  والأمانـــة 

حيـــث أن الإلـــه هـــو مصـــدر العلاقـــة 

ــاح  ــة انفتـ ــو آدم وعلـ ــا بنـ ــي يتبناهـ التـ

محبتـــه  لتســـود  الآخـــر  عـــى  الفـــرد 

النـــاس  ســـلوك  في  المتجســـدة  العـــالم 

وتعاملهـــم مـــع بعضهـــم البعـــض. ومنـــه، 

كان الإلـــه امتـــدادًا للوجـــود الإنســـاني، 

كـــا أن الإنســـان امتـــداد لهـــذا الوجـــود 

ـــه  ـــاح لأنَّ ـــو شرط الانفت ـــه ه ـــي، فالإل الإله

ـــا  ـــو أيضً ـــان وه ـــد الإنس ـــزوع عن ـــل الن أص

الأصـــل في إرادتـــه. وبالتـــالي كل إنـــكار 

لوجـــود اللـــه هـــو في حـــد ذاتـــه إنـــكار 

)33( أغناطيــوس ديــك، اللــه حياتنــا، قــدم لــه الأب ســليم بســرس 

ــورات  ــوم )1(، منش ــس والي ــن الأم ــيحي ب ــر المس ــلة الفك ــي، سلس البول

.)3 )ص/  )1990م(،   ،)2 )ط  البولســية،  المكتبــة 
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ـــدأ  ـــث »المب ـــن حي ـــره م ـــان في جوه للإنس

والغايـــة«)3)).

ــوم  ــيحي مفهـ ــبة للمسـ ــه بالنسـ إن اللـ

ــه  ــن الإدراك في ذاتـ ــالٍ عـ ــري، متعـ جوهـ

ـــه، وإن  ـــه في صفات ـــي ب ـــن الوع ـــن ممك لك

للإنســـان مـــن الإلـــه جـــزءًا خصـــه بـــه في 

ــف  ــارة إلى الكشـ ــز تـ ــذي يرمـ ــه )الـ كلامـ

ــان  ــدث، أو إعـ ــر أو حـ ــى لأمـ ــن معنـ عـ

عـــن شـــأن في المســـتقبل، أو تشريـــع حيـــاتي( 

مـــن  كهبـــة  تتجـــى  )التـــي  وحكمتـــه 

الســـاء(، وروحـــه )لأن روح الإنســـان هـــي 

ــه  ــه(. فمـــن صفاتـ ــان الإلـ ــزء مـــن كيِـ جـ

التـــي نعـــي بهـــا الإلـــه هنـــاك: 

الإلـــه  إن  أي  الكيانيـــة:  الصفـــات 

ــة، أزلي  ــود والعلـ ــه في الوجـ ــفٍ بذاتـ مكتـ

الزمـــان مـــن  قانـــون  لا يجـــري عليـــه 

ـــة  ـــو عل ـــيء وه ـــاة في ال ـــث الحي ـــر. يب تغ

ــان،  ــور الإنسـ ــن صـ ــزهٌّ عـ ــا، منـ وجودهـ

ـــد  ـــه عن ـــم جلال ـــون. تعظ ـــيء يك ـــده ال بي

ـــط  ـــق فق ـــس في الخل ـــه لي ـــيحي بقدرت المس

بـــل تعـــدت إلى تحقيـــق الخـــاص لخلقـــه 

والاطـــاع عـــى مكنونهـــم. يقـــول الإلـــه: 

»أإلـــه أنـــا عـــن قـــرب، يقـــول الـــرب، 

أيســـتخفي  بعـــد.  عـــن  إلهًـــا  ولســـت 

)34( المرجع السابق، )ص/ 4(.

إنســـان في الخفايـــا وأنـــا لا أراه، يقـــول 

الـــرب: ألســـت مالـــئ الســـاء والأرض، 

ــرب؟«)3)).  ــول الـ يقـ

الصفــات الأخلاقيــة: وهــي مــا عبرنــا 

ــدل  ــة والع ــة والأمان ــابقًا في المحب ــه س عن

تحريــر  في  تتجــى  فالمحبــة  والرحمــة. 

عــى  والســهر  قيودهــم  مــن  النــاس 

رعايتهــم وهدايتهــم إلى طريقــه، فحــب 

الإلــه لخلقــه هــو إحيــاؤه لــه مــن خطئــه 

بــه مــن غضبــه. ونفهــم هــذا  ورحمــة 

ــم،  ــرب رؤوف رحي ــه: »)ال مــن خــال قول

ــة أب  ــة. كرأف ــر الرحم ــاة وكث ــل الأن طوي

ــه  ــه. لأنَّ ــن يتقون ــرب بالذي ــه، رأف ال ببني

ــن  ــراب(. )م ــا ت ــر أنّ ــا، وذاك ــالم بجبلتن ع

هــو إلــه مثلــك، غافــر للإثــم، وصافــح 

ــه. لا يمســك إلى  ــة ميراث ــة لبقي عــن المعصي

ــة(«)3)). ــب الرحم ــه يح ــه، لأنَّ ــد غضب الأب

ــي  ــة وه ــى القداس ــن تتج ــن الصفت وب

في آيــات عديــدة تــأتي كمــرادف للألوهيــة، 

ــدوس.  ــه: »)إني ق ــك قول ــى ذل ــل ع والدلي

وترنـّـم   ،]...[  )... إلهكــم  الــرب  أنــا  إني 

مثــل  قــدوس  )لا  صموئيــل:  أم  حنــة 

أحــد ســواه، وليــس  ليــس  ـه  الــرب، لأنّـَ

)35( أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ 119(.

)36( المرجع السابق، )ص/ 120(.
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صخــرة)3)) كإلهنــا(«)3)). إن القداســة هنــا 

هــي تنزيــه للإلــه عــن الإنســان، كــا أنهــا 

والتعظيــم،  والرهبــة  بالاحــرام  توحــي 

وهــو مــا يتوضــح لنــا في نــداء اللــه للنبــي 

المقــدس  بالــوادي  الســام  عليــه  مــوسى 

طــوى: »لا تــدنُ إلى هنــا. اخلــع نعليــك 

مــن رجليــك، فــإن الموضــع الــذي أنــت 

قائــم فيــه أرض مقدســة«)3))، هــذا مــن 

معنــى  يفيــد  أخــرى؛  مــن جهــة  جهــة. 

القداســة الارتبــاط باســم الإلــه أو بالديــن. 

ــى  ــن ع ــات في الدي ــد »المقدس ــك نج ولذل

مقدســة،  نصــوص  هــي:  أنــواع  خمســة 

مقدســة،  وأوقــات  مقدســة،  وأماكــن 

ــوس  ــعائر أو طق ــة، وش ــخصيات مقدس وش

مقدســة«)4)). كل هــذا يدفعنــا للتســاؤل 

يكــون؟ مــاذا  الإلــه،  ماهيــة  حــول 

)37( »وقـد اسـتخدمت بعـض الأسماء للتعبري عـن قـوة اللـه وعظمتـه، وهـي 

)صخر(، و)العزيز(، و)الملك(، و)السيد(، )أو المولى( و)سيدي(، وكذلك )بعل(، أي: 

)المالك(، أو )السـيد(، حيث إنَّه يظهر في بعض أسماء الأعلام العبرية مثل يربعل 

وإشـبعل وهـذه الأسماء الأخرية تصف الله كالسـيد الذي يقف الإنسـان منه في 

موقـف الخادم ولكن بطل اسـتعمالها عندما نشـأت الحاجـة إلى تمييز عبادة الله 

عـن عبـادة آلهـة الأمـم المجـاورة«. ]انظر: أسماء اللـه في كتاب اللـه، موقع الأنبا 

تكلا هيمانوت الحبشـي القس: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الرابط الإلكتروني: 

https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Ques-

tions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 

018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html

)38( أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ 121(.

)39( المرجع السابق، )ص/ 121(.

)40( عبــد النبــي واثــق غــازي، نقــد فكــرة المقدس، الحــوار المتمــدن، محور 

العلمانيــة، الديــن ونقد الفكــر الديني، )العــدد 3345(، )23 أبريل 2011م(.

بالنســبة للمســيحية الإلــه هــو كيــان 

ومصــر ينتهــي إليــه الإنســان، الإلــه هــو علــة 

ــه يتحســس الإنســان وجــوده  كل شيء وغايت

ــد  ــك تج ــي. ولذل ــزء الإله ــا، أي ذاك الج فيه

ــاس في  ــة كــم اختلــف الن عــى مــدار البشري

ــهم،  ــوره في أنفس ــكل حض ــه وش ــر عن التعب

لكــن مــدار قــول المســيحية أجمــع عــى أنــه 

»الحــب« حيــث يســود العطــاء الــذي يجعــل 

وجــود العــالم قابــاً للتفســر. إنــه الأصــل 

ذهــب  ولذلــك  والمحبــة؛  الحيــاة  ومنبــع 

المســيحيون في جعــل هــذا الأمــر مفتــاح 

تفســر الخلــق، يقــول أغناطيــوس ديــك: 

ذات  في  تراجــع  حصيلــة  ليــس  »فالخلــق 

الوجــود، أو هبــوط مــن الواحــد إلى التعــداد 

كــا يقــول )أفلوطــ(ن، بــل تدفــق حــب اللــه 

ــه«)4)).  ــارج ذات ــر إلى خ الح

كيــان  هــو  الإلــه  للمســيحية  بالنســبة 

ومصيــر ينتهــي إليــه الإنســان، الإلــه هو 

علة كل شيء وغايته يتحسس الإنسان 

وجــوده فيهــا، أي ذاك الجــزء الإلهــي. 

ولذلــك تجــد علــى مــدار البشــرية كــم 

اختلــف النــاس فــي التعبيــر عنــه وشــكل 

حضــوره فــي أنفســهم.

)41( أغناطيوس ديك، الله حياتنا، مرجع سابق، )ص/ 212(.

https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
https: //st-takla.org/ FAQ-Questions-VS-Answers/ 01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/ 018-Names-of-God-in-the-Holy-Bible.html
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المحور الرابع: مفهوم العقيدة 
كمكون للظاهرة الدينية:

رأينـــا ســـابقًا كيـــف أن مفهـــوم »اللـــه« 

يتعـــدى حـــدود الإيمـــان إلى محاولـــة الكشـــف 

ـــع  ـــا يتب ـــالم وم ـــه للع ـــذا الإل ـــة ه ـــن ماهي ع

ذلـــك مـــن تجربـــة حياتيـــة وجوديـــة بالنســـبة 

ــع  ــا مـ ــرى تعاملنـ ــة أخـ ــن جهـ ــرد. مـ للفـ

مفهـــوم »العقيـــدة« في الإدراك المســـيحي، 

ـــة إنســـانية  ـــا إلى اســـتنتاج أن كل تجرب يدفعن

ــا يتجســـد في  إلا وتتضمـــن عنـــرًا فكريّـً

اللغـــة. واللغـــة بدورهـــا هـــي فكـــر معـــر 

ـــاني  ـــود إنس ـــاك وج ـــس هن ـــالي لي ـــه، وبالت عن

ـــن  ـــولً م ـــر ق ـــا نستحضـ ـــر)4)). وإنن ـــدون فك ب

الإنجيـــل ليكـــون فاتحـــة محورنـــا هـــذا 

ـــيط  ـــزء البس ـــذا الج ـــن ه ـــتفيد م ـــث نس حي

مـــن القـــول أن الإيمـــان الحقيقـــي باللـــه لا 

ـــة إلى مصـــر الإنســـان.  يكـــون إلا بنظـــرة واعي

ــم  ــا الحكيـ ــليمان: »أنـ ــي سـ ــول النبـ يقـ

ــليم،  ــل في أورشـ ــى إسرائيـ ــكًا عـ ــت ملـ كنـ

ــت  ــا عظمـ ــا أنـ ــي: )هـ ــت في قلبـ ]...[ فقلـ

وازددت حكمـــة فـــوق كل مـــن كان قبـــي 

كثـــراً  ورأيـــت  أورشـــليم،  عـــى  ملـــكًا 

ــي  ــت قلبـ ــة(. وجهـ ــة والمعرفـ ــن الحكمـ مـ

)42( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 37(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

الجنـــون  الحكمـــة ومعرفـــة  إلى معرفـــة 

والحماقـــة، فعرفـــت أن هـــذا أيضًـــا قبـــض 

ــم،  ــرة الغـ ــة كـ ــرة الحكمـ ــي كـ ــح. ففـ ريـ

ومـــن ازداد معرفـــة ازداد كآبـــة ]...[ لكنـــي 

عرفـــت أيضًـــا أن مـــا يحـــدث للواحـــد 

يحـــدث للآخـــر. فقلـــت في قلبـــي: )مـــا 

ـــا  ـــا، ف ـــا أيضً يحـــدث للجاهـــل يحـــدث لي أن

نفـــع حكمتـــي هـــذه؟(، وقلـــت في قلبـــي: 

ـــم  ـــر دائ ـــن ذك ـــا م ـــل(. ف ـــا باط ـــذا أيضً )ه

ـــة كل  ـــام الآتي ـــل، وفي الأي ـــم ولا للجاه للحكي

شيء يطويـــه النســـيان. ويـــا أســـفي، كيـــف 

ــى  ــل! ]...[، وأعطـ ــم كالجاهـ ــوت الحكيـ يمـ

ــة  ــه ديمومـ ــيَ في قلبـ ــان أن يعِـ ــه الإنسـ اللـ

الزمـــان مـــن غـــر أن يـــدرك أعـــال اللـــه 

مـــن البدايـــة إلى النهايـــة ]...[، وعرفـــت أن 

ـــن  ـــد، م ـــدوم إلى الأب ـــه ي ـــه الل ـــا يعمل كل م

ـــا عملـــه  غـــر زيـــادة ولا نقصـــان، وهـــو إنَّ

ليخشـــع البـــر أمامـــه. مـــا يكـــون فمـــن 

قبـــل كان، ومـــا ســـيكون فهـــو الـــذي كان. 

ـــم  ـــن كالحكي ـــى ]...[ مَ ـــا م ـــد م ـــه يعي والل

ــان  ــة الإنسـ ــور؟ حكمـ ــر الأمـ ــرف تفسـ يعـ

ــه«)4)). ــر وتـــيء جبهتـ تنـ

ـــى  ـــجل ع ـــص، نس ـــذا الن ـــال ه ـــن خ م

بـــدون تفكـــر،  أنـــه لا يوجـــد إنســـان 

)43( الكتاب المقدس، مرجع سابق، )ص/ 828، 829، 830، 834(.
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ــص  ــذه النـ ــذي يأخـ ــدسي الـ ــع القـ والطابـ

بـــن  التمييـــز  محاولـــة  عـــى  يحملنـــا 

أفعـــال الإلـــه وربـــط الرمـــوز وتفســـر 

ــتمد  ــن أن يسـ ــا يمكـ ــن هنـ ــا، ومـ معانيهـ

ـــكل  ـــد أن ل ـــاَّ يفي ـــة م ـــه الديني ـــص لغت الن

ديـــن لغتـــه، وحيـــث هنـــاك لغـــة هنـــاك 

ــب  ــياق المناسـ ــتخدم في السـ ــم تسـ مفاهيـ

لهـــا، وبالتـــالي نـــرى كيـــف يرتبـــط الواقـــع 

بالتفكـــر، وأن التفكـــر يشـــكل الواقـــع)4)). 

ـــكل  ـــظ ش ـــط نلاح ـــرض المبس ـــذا الع ـــن ه م

التطـــور في التفكـــر المنهجـــي الـــذي هـــو 

ـــانية،  ـــارب الإنس ـــع التج ـــل م ـــوط بالتعام من

التفكـــر  هـــذا  عـــن  التعبـــر  ولحظـــة 

ــا  ــكل لدينـ ــة يتشـ ــولا أو كتابـ ــي قـ المنهجـ

مـــا يمكـــن أن ندعـــوه بمذهـــب لاهـــوتي أو 

يتعـــداه إلى مذاهـــب لاهوتيـــة عـــدة. إذن؛ 

هـــذا التفكـــر المنهجـــي عـــر عـــن لحظـــة 

انتقاليـــة، مـــاَّ نتـــج معـــه نســـق لاهـــوتي، 

ـــن  ـــر ع ـــه يع ـــد ذات ـــو في ح ـــق ه ـــذا النس ه

ــه  ــه. أي إنـ ــفٍ بذاتـ ــوتي مكتـ ــوم لاهـ مفهـ

ـــح  ـــع ويصب ـــن الواق ـــه ع ـــل بنفس ـــد ينفص ق

ــه  ــرض أنـ ــذي يفـ ــع الـ ــوق الواقـ ــيئاً فـ شـ

يصفـــه الـــيء الملفـــت إلى مـــدى قدرتـــه 

ـــا  ـــاة الكنيســـة وواقعه ـــر عـــن حي عـــى التعب

)44( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

مرجــع ســابق، )ص/ 37(. الوجوديــة،  واليهوديــة حتــى 

وهـــذا مـــا هـــو بالـــرورة يحملنـــا عـــى 

ــدة)4)). ــوم العقيـ ــد مفهـ ــوف عنـ الوقـ

بـــوادر اســـتخدام كلمـــة  تعـــود أولى 

ـــي  ـــي، وه ـــتقاق الإغريق ـــدة« إلى الاش »العقي

تفيـــد معنـــى »التفكـــر« أو »التصـــور«، 

وكانـــت تعنـــى العقائـــد في المـــدارس الفلســـفية 

الإغريقيـــة قبـــل المســـيحية بجملـــة المذاهـــب 

ـــال  ـــي ميـــزت كل مدرســـة عـــن غيرهـــا، مث الت

تميـــز المدرســـة الأفلاطونيـــة عـــن المشـــائية 

الأرســـطية والرواقيـــة عـــن الفيثاغورســـية 

ــو  ــا هـ ــن غيرهـ ــة عـ ــز مدرسـ ــا ميـ ... فـ

ــا  ــي بنََـــت عليهـ ــية التـ ــا الأساسـ في فروضهـ

عقائدهـــا. وبالنســـبة للمســـيحية نظـــروا 

ــع  ــن الواقـ ــر عـ ــا تعبـ ــى أنهـ ــدة عـ للعقيـ

)الكنـــ(ي وليـــس مجـــرد نظـــر فـــردي. لأن 

مؤداهـــا الحقيقـــي »لم يكـــن نتيجـــة لاهتـــام 

ـــن وازع الحاجـــة إلى  ـــا نشـــأت م نظـــري، وإنَّ

ـــيحي«)4)). وإلى  ـــر المس ـــى الجوه ـــاظ ع الحف

جانـــب هـــذا كانـــت الحاجـــة إلى تطعيـــم 

ـــراً  ـــم فلســـفية نظ ـــد المســـيحية بمفاهي العقائ

ـــام  ـــا في حفـــظ جوهرهـــا الفكـــري أم لأهميته

مـــا يعارضهـــا مـــن تصـــورات مغايـــرة لهـــا. 

)45( المرجع السابق، )ص/ 39(.

)46( بــول تلــش، تاريــخ الفكــر المســيحي مــن جــذوره الهلينســتية 

ــابق، )ص/ 40(. ــع س ــابق، مرج ــع س ــة، مرج ــى الوجودي ــة حت واليهودي
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المرحلـــة الثانيـــة مـــن تاريـــخ مفهـــوم 

ــع  ــل بطابـ ــا تتمثـ ــو جعلهـ ــدة« هـ »العقيـ

قبـــل  مـــن  إيمـــاني  )شرعـــي(  قانـــوني 

الشريعـــة/  أن  بمـــرر  الكنيســـة، وهـــذا 

ـــل قاعـــدة التفكـــر أو الســـلوك  ـــون تمث القان

ـــه.  ـــن ل ـــيحي أن يذع ـــرد المس ـــى الف ـــذا ع ل

ـــع  ـــة بطاب ـــدة مطبوع ـــح العقي ـــالي تصب وبالت

ــظ أن  ــالي نلاحـ ــا)4)). وبالتـ ــية شرعًـ القدسـ

ـــار  ـــى اختب ـــا ع ـــوم هن ـــاسي يق ـــوازع الأس ال

الإيمـــان أكـــر مـــن المعرفـــة؛ لأن الكنيســـة 

ـــراد  ـــاق الأف ـــدى اتف ـــة م ـــر بمعرف ـــم أك تهت

مـــع عقائدهـــا الأساســـية؛ لذلـــك تـــأتي 

بنـــاء  إعـــادة  إلى  بالحاجـــة  التطـــورات 

مفهـــوم العقيـــدة بعدمـــا طمســـه الكثـــر 

مـــن الغمـــوض والمفاهيـــم والتأويـــات 

التـــي آلـــت بهـــا إلى حالـــة مـــن القمـــع، 

ــن  ــارة عـ ــس، عبـ ــى العكـ ــدة »عـ فالعقيـ

الحيـــاة  عـــن  وعميـــق  رائـــع  تعبـــر 

الفعليـــة للكنيســـة«)4)). 

ـــل  ـــد يحت ـــف أن المعتق ـــرى كي ـــد، ن وبع

ــث  ــة، حيـ ــة الدينيـ ــيًا في البنيـ دورًا أساسـ

يلعـــب دورًا حاســـاً في التعـــرف عـــى 

الظاهـــرة الدينيـــة، وهـــو دور لا ينفصـــل 

)47( المرجع السابق، )ص/ 41(.

)48( المرجع السابق، )ص/ 43(.

ـــا  ـــن ه ـــيين آخري ـــن أساس ـــن مكون ـــه ع في

ــطورة. ــس والأسـ الطقـ

ـــرات  فالمعتقـــد يعـــد »أول أشـــكال التعب

الجمعيـــة عـــن الخـــرة الدينيـــة الفرديـــة 

الانفعـــال  حيـــز  مـــن  خرجـــت  التـــي 

الذهنـــي.  التأمـــل  حيـــز  إلى  العاطفـــي 

ويبـــدو أن توصـــل الخـــرة الدينيـــة إلى 

ـــيكولوجية  ـــة س ـــو حاج ـــد، ه ـــن معتق تطوي

ــي  ــذي يعطـ ــو الـ ــد هـ ــة؛ لأن المعتقـ ماسّـ

للخـــرة الدينيـــة شـــكلها المعقـــول، الـــذي 

يعمـــل عـــى ضبـــط وتقنـــن أحوالهـــا«)4)). 

الداخـــي  الاتصـــال  ذاك  خـــال  فمـــن 

يعمـــل  القـــدسي  فكـــرة  مـــع  للنفـــس 

ــقط  ــم لتسـ ــة مفاهيـ ــى صياغـ ــل عـ العقـ

هـــذه التجربـــة والاتصـــال الداخـــي عـــى 

العـــالم الخارجـــي لموضعـــة القـــدسي فيـــه، 

ـــد أي  ـــغ المعتق ـــون أولى صي ـــا تتك ـــن هن وم

ـــخصيات  ـــق ش ـــات وخل ـــرز الموضوع ـــد ف بع

ــدس)5)).  ــاس بالمقـ ــتقطب الإحسـ تسـ

الدينـــي  المعتقـــد  يعتـــر  وبالتـــالي 

مســـألة جماعيـــة؛ لأن الجماعيـــة هـــي 

التـــي تعمـــل عـــى صياغتـــه في حـــن 

ــأ  ــن ومنش ــة الدي ــث في ماهي ــان، بح ــن الإنس ــواح، دي ــراس الس )49( ف

ــورية  ــق- س ــن، )ط. 4(، دمش ــاء الدي ــورات دار ع ــي، منش ــع الدين الداف

.)47 )ص/  )2002م(، 

)50( المراجع السابق، )ص/ 48(.
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ــادة  ــى إعـ ــة عـ ــال اللاحقـ ــل الأجيـ تعمـ

بنائـــه وتطويـــره ليكـــون أشـــد إقناعًـــا 

وأكـــر رســـوخًا في الأذهـــان وهـــو الـــذي 

مـــن خلالـــه تأخـــذ الجماعـــة مشروعيتهـــا 

لتـــارس ســـلطتها بحكـــم أنهـــا تفعـــل 

ــة  ــون الجماعـ ــذا تكـ ــه، وبهـ ــة اللـ شريعـ

واســـتمرارية  حيـــاة  ضـــان  هـــي 

المعتقـــد. يقـــول فـــراس الســـواح: »إن 

البـــر  إلى  بحاجـــة  المعتقـــدات  آلهـــة 

حاجـــة البـــر إليهـــا، وآلهـــة الإنســـان 

القديـــم كانـــت تســـتمد حياتهـــا مـــن 

ــم،  ــا في أفكارهـ ــن يحملونهـ ــاس الذيـ النـ

منهـــا  يســـتمدون  النـــاس  كان  كـــا 

طاقـــة روحيـــة تعينهـــم عـــى الاســـتمرار 

في الحيـــاة. فـــا تحتاجـــه الآلهـــة مـــن 

ـــا هـــو الأفـــكار، أفكارهـــم  النـــاس حقًّ

عنهـــا، أمـــا العبـــادات والطقـــوس فـــا 

ــدار  ــر إلا بمقـ ــيئاً يذُكـ ــة شـ ــدم للآلهـ تقـ

مـــا تديـــم الذكـــر وتنعـــش الفكـــر الـــذي 

أن  إذن،  نلاحـــظ  صورهـــا«)5)).  يحمـــل 

المعتقـــد يتألـــف مـــن الأفـــكار الواضحـــة 

رســـم  عـــى  تعمـــل  التـــي  والمبـــاشرة 

الأفـــراد،  ذهـــن  في  للمقـــدس  صـــورة 

ـــن  ـــة ب ـــح الصل ـــى توضي ـــا ع ـــل أيضً وتعم

ــالم الإنســـان. ــالم المقدســـات هـــذا وعـ عـ

)51( المرجع السابق، )ص/ 49(.

 نلاحــظ إذن، أن المعتقــد يتألــف مــن 

التــي  والمباشــرة  الواضحــة  الأفــكار 

للمقــدس  صــورة  رســم  علــى  تعمــل 

ــا علــى 
ً

فــي ذهــن الأفــراد، وتعمــل أيض

توضيــح الصلــة بيــن عالــم المقدســات 

هــذا وعالــم الإنســان.

ــي،  ــاس الدينـ ــد الإحسـ ــا تولـ ــن هنـ مـ

ـــارج،  ـــن الخ ـــه م ـــن وصف ـــه لا يمك ـــم أن فرغ

ـــره الموضوعـــي الموصـــوف  لكـــن »يجـــد تعب

في المعتقـــد، والطقـــوس الدينيـــة تقـــوم 

عـــى المعتقـــد الـــذي يعطيهـــا المعنـــى 

ــل  ــن أجـ ــج مـ ــاطير تنسـ ــة، والأسـ والدلالـ

توضيـــح المعتقـــد وترســـيخه«)5)). وعليـــه، 

يعتـــر المعتقـــد مركـــز الظاهـــرة الدينيـــة 

الديـــن.  ماهيـــة  في  البحـــث  ومنطلـــق 

ــكل  ــا تشـ ــا مكوناتهـ ــة لهـ ــة الدينيـ فالبنيـ

ـــد  ـــة تجس ـــا بني ـــا أنه ـــي، ك ـــد الدين المعتق

عـــى الصنـــوف التـــي يعـــر عنهـــا كل 

ــا  ــية. كـ ــه الأساسـ ــن مضامينـ ــد عـ معتقـ

أن كل معتقـــد  يغيـــب عنـــا  ألا  يجـــب 

ــا  ــاء تفرضهـ ــادة وبنـ ــة إعـ ــع لعمليـ يخضـ

ــا  ــو مـ ــة، وهـ ــاة الاجتماعيـ ــة الحيـ طبيعـ

ـــا  ـــع م ـــافي م ـــو ثق ـــا ه ـــل م ـــهم في تداخ يس

)52( المرجع السابق، )ص/ 111(.
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ـــية  ـــو سياس ـــا ه ـــع م ـــا م ـــي وأيضً ـــو دين ه

واقتصاديـــة واجتماعيـــة)5)).

ــد  ــة رصـ ــا لمحاولـ ــعى بحثنـ ــا؛ يسـ ختامًـ

تمثـــات المســـيحية للديـــن انطلاقـًــا مـــن 

ـــولات  ـــك أن المحم ـــي، ذل ـــا المفاهيم محموله

الدينيـــة التـــي نجدهـــا في المســـيحية هـــي 

ــا  ــن إدراكهـ ــد يمكـ ــل التحديـ ــم تقبـ مفاهيـ

ــياق  ــر السـ ــر عـ ــا بالفكـ ــم وتحليلهـ بالفهـ

التاريخـــي ومـــا شـــهده مـــن تطـــورات 

ومحطـــات انتقاليـــة. لذلـــك ذهـــب الـــرأي 

إلى أن يعتـــر الديـــن المســـيحي نابـــع عـــن 

ــه يمثـــل  طبيعيـــة عقلانيـــة علائقيـــة؛ لأنّـَ

ـــر  ـــلة بالفك ـــان، متوس ـــق بالإيم ـــة تتحق معرف

الفلســـفي المبنـــي عـــى المفاهيـــم التـــي 

ــوتي.  ــقها اللاهـ ــم نسـ تدعـ

ـــا،  ـــا اجتماعيًّ ـــل طابعً ـــن يمث ـــا كان الدي ولم

ـــة  ـــى جماع ـــر ع ـــي يقت ـــد الدين ـــو معتق فه

ـــا يســـمى  ـــا ويميزهـــا عـــن غيرهـــا، وهـــذا م م

بالكنيســـة، أي في أولئـــك الأفـــراد الذيـــن ألفـــوا 

ــة  ــعورًا بالصلـ ــم شـ ــوا بينهـ ــة وأقامـ جماعـ

والارتبـــاط مـــع بعضهـــم داخـــل وحـــدة 

ـــا مـــن واقعـــة  ـــة خاصـــة بهـــم انطلاقً اجتماعي

امتلاكهـــم لمعتقـــد دينـــي خـــاص بهـــم)5)). 

)53( فراس السواح، دين الإنسان، مرجع سابق، )ص/ 112(.

)54( المرجع السابق، )ص/ 26(.

ـــن هـــو نظـــام  ـــم: »الدي ـــل دوركهاي يقـــول إمي

ـــي  ـــات الت ـــدات والممارس ـــن المعتق ـــق م متس

تـــدور حـــول موضوعـــات مقدســـة يجـــري 

عزلهـــا عـــن الوســـط الدنيـــوي وتحـــاط 

ـــدات  ـــذه المعتق ـــم. وه ـــواع التحري ـــتى أن بش

ـــن  ـــن والعامل ـــع كل المؤمن ـــات تجم والممارس

ــى  ــدة تدعـ ــة واحـ ــة معنويـ ــا في جماعـ بهـ

ــة«)5)).  كنيسـ

لائحة المصادر والمراجع

ــياق  ــم، السـ ــي غانـ ــم البيومـ    إبراهيـ

التاريـــخ والمفاهيـــم، صـــدر ضمـــن كتـــاب: 

بنـــاء المفاهيـــم دراســـات معرفيـــة ونمـــاذج 

إشراف عـــي جمعـــة محمـــد  تطبيقيـــة، 

ــاعيل،  ــاح إسـ ــد الفتـ ــن عبـ ــيف الديـ وسـ

المعهـــد  العلـــواني،  جابـــر  طـــه  تقديـــم 

العالمـــي للفكـــر الإســـامي، سلســـلة المفاهيـــم 

والمصطلحـــات )4(، الجـــزء الأول، الطبعـــة 

.)1998( القاهـــرة  الأولى، 

ـــا، قـــدم  ـــه حياتن ـــك، الل ـــوس دي    أغناطي

ـــلة  ـــي، سلس ـــرس البول ـــليم بس ـــه الأب س ل

الفكـــر المســـيحي بـــن الأمـــس واليـــوم 

ـــة  ـــية، الطبع ـــة البولس ـــورات المكتب )1(، منش

ــان، )1990(. ــة، بـــروت – لبنـ الثانيـ

)55( المرجع السابق، )ص/ 27(.
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